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  :الملخص

  

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع البيئة الاقتصادية وأثرها على تطبيق معايير         

- 2006الإبلاغ المالي الدولية في الجزائر، حيث قامت هذه الدراسة بتحليل واقع الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

، ومقارنة أداءه بمتطلبات التطبيق السليم لمعايير الإبلاغ المالي الدولية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من 2010

النتائج أهمها عدم توافق الاقتصاد الجزائري في الكثير من مكوناته مع متطلبات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية، 

  هو ضرورة تحسين أداء السوق المالي والقطاع المصرفي في الجزائر، ومن الإقتراحات التي أوصى ا الباحث،

  .، الاقتصاد الجزائري، السوق الماليIFRSمعايير الإبلاغ المالي الدولية : الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة

تـأثيرا في تطـور المحاسـبة، فطبيعـة النظـام الاقتصـادي السـائد تعـد البيئـة الاقتصـادية أحـد أهـم البيئـات      
في بلــد مــا يحــدد بشــكل كبــير شــكل والهــدف مــن المحاســبة، فالمحاســبة في الــدول الرأسماليــة تختلــف عنهــا في 
الدول الإشتراكية، وكذا المحاسبة في الدول المتقدمة متطـورة عنهـا في الـدول الناميـة، ويـرى المراقبـون أن هنـاك 

ة متداخلــة بــين الاقتصــاد والمحاســبة فكــل منهــا يــأثر في الآخــر، وخــير دليــل علــى ذلــك أن الكثــير مــن علاقــ
المهتمــين بالاقتصــاد العــالمي  يــرون أن للمحاســبة دور مهــم في نشــوء الأزمــة الماليــة العالميــة، كمــا أن للأزمــة 

  .بمراجعات مهمة للمعايير المحاسبية  المالية دور كبير لقيام القائمين على مهنة المحاسبة على المستوى الدولي

فالمحاسبة مرتبطة إرتباط وثيقا بالاقتصاد فهي الـتي تقـيس وتسـجل الأحـداث الاقتصـادية  الـتي يقـوم ـا   
ففــي حــين يــرى . المتعــاملون الاقتصــاديون، كمــا أــا تــزودهم بالمعلومــات اللازمــة لإتخــاذ قــرارام الاقتصــادية

ر الإقتصـــاد وطبيعتـــه وخصـــائه يـــؤثر علـــى مســـتوى وشـــكل ودرجـــة تطـــور بعـــض البـــاحثين أن مســـتوى تطـــو 
  ، ii، يرى البعض الآخر أن مسك محاسبة متطورة يساعد الاقتصاد على النهوض والتطورiالمحاسبة

وعليه فـأي تطـور أو تغـير في الممارسـات المحاسـبية مـرتبط أساسـا بتطـور وتغـير الظـروف الاقتصـادية، فمـن 
  قتصاد حتى يتم تحديد طبيعة وهدف المحاسبة في ذلك الاقتصاد،المهم معرفة خصائص الا

ومــن المعلــوم  أن المعــايير المحاســبية الدوليــة تم وضــعها حســب خصــائص ومميــزات البيئــة الاقتصــادية للــدول 
المتقدمــة، وهــذا مــا طــرح عــدة مشــاكل ومعوقــات عنــد تطبيقهــا في الــدول الناميــة، وباعتبــار الجزائــر طبقــت 

، فمــن المهــم معرفــة 2010بي المــالي المقتــبس مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة ابتــداء مــن جــانفي النظــام المحاســ
خصائص الاقتصاد الجزائري ودرجـة إنفتاحـه، قصـد القيـام بـالتكييف المـلاءم لنظامهمـا المحاسـبي الجديـد مـع 

  خصائص اقتصادها، 

  :وعليه يمكن طرح التساؤل الآتي

  لجزائري مع متطلبات التطبيق السليم لمعايير الإبلاغ المالي الدولية؟مامدى تلاءم خصائص الاقتصاد ا

  :ولتبسيط هذه الإشكالية وتغطيتها من مختلف الجوانب تم تقسيمها لعدة إشكالات فرعية هي

 ما هي متطلبات التطبيق السليم لمعايير الإبلاغ المالي الدولية؟ .1

 بما يتميز خصائص الاقتصاد الجزائري؟ .2

عوقـــات الاقتصـــادية الـــتي تحـــد مـــن التطبيـــق الســـليم لمعـــايير الإبـــلاغ المـــالي الدوليـــة في مـــاهي أهـــم الم .3
 الجزائر؟
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  :أهداف الدراسة

  :دف هذه الدراسة إلى الإجابة على الإشكاليات المطروحة من خلال الوصول إلى النقاط الآتية

 معرفة متطلبات التطبيق السليم لمعايير الإبلاغ المالي الدولية، .1

 خصائص الاقتصاد الجزائري،تحديد  .2

معرفـــة المعوقـــات الاقتصـــادية الـــتي مـــن الممكـــن أن تحـــد مـــن التطبيـــق الســـليم لمعـــايير الإبـــلاغ المـــالي  .3
 .الدولية في الجزائر

  :أهمية الدراسة

وضعت المعايير المحاسبية الدولية أساسا على مقاس خصائص ومميـزات البيئـة الاقتصـادية للـدول المتقدمـة، 
عــدة مشــاكل ومعوقــات عنــد تطبيقهــا في الــدول الناميــة، وعليــه تــبرز أهميــة هــذه الدراســة إلى وهــذا مــا طــرح 

تحديد أهم متطلبات الاقتصادية للتطبيق السليم لهذه المعايير، وباعتبار الجزائر طبقـت النظـام المحاسـبي المـالي 
عرفــــة خصــــائص البيئــــة ، فمــــن المهــــم م2010المقتــــبس مــــن المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة ابتــــداء مــــن جــــانفي 

  .الاقتصادية الجزائرية ومدى تلبيتها لمتطلبات التطبيق السليم لمعايير الإبلاغ المالي الدولية
  :الدراسات السابقة

هـدفت هـذه الدراسـة إلى معرفـة مـدى تطبيـق المعـايير المحاسـبة الدوليـة في  :iii)2007دهبـي، (دراسة  -
هـذه الدراسـة محاولـة معرفـة الشـروط الواجـب توفرهـا في  سوريا مـن وجهـة نظـر القـائمين عليهـا، حيـث تم في

ســوريا لتـــتمكن مـــن تطبيــق المعـــايير المحاســـبية بشــكل مقبـــول، ومـــن جملــة مـــا توصـــل لــه الباحـــث هـــو وجـــود 
معوقـــات كبـــيرة تفرضـــها التفـــاوت بـــين خصـــائص ســـوريا الاقتصـــادية والثقافيـــة والاجتماعيـــة والقانونيـــة مـــع 

تفــاوت المســتوى التــأهيلي للمحاســب الســوري بالمقارنــة مــع المحاســب في خصــائص الــدول المتقدمــة، وكــذا 
الـدول المتقدمـة، وأوصـى الباحـث بضـرورة تكييـف المعــايير المحاسـبية الدوليـة مـع متطلبـات وخصـائص ســوريا 

 .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع ضرورة تأهيل المحاسب لينافس في الأسواق العالمية

 Daniel & Karim,2006(iv(دراسة  -

“An analysis of the factors affecting the adoption of 
international accounting standards by developing countries” 

هـدفت هـذه الدراســة إلى تحديـد العوامــل الـتي مــن الممكـن أن تفسـر أو تــؤثر علـى تبــني معـايير المحاســبة    
اختبار مجموعة من العوامـل علـى عينـة مـن الـدول الناميـة، وأشـارت  الدولية من طرف الدول النامية، وقد تم
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النتــائج إلى أن الــدول الناميــة الــتي تتــوفر علــى ســوق رأس المــال تملــك احتماليــة أكــبر لتبــني المعــايير المحاســبية 
عـــايير أمريكيـــة مطبقـــة للم-الدوليــة، ومـــن نتـــائج الدراســـة الأخـــرى أن الـــدول الناميــة المتـــأثرة بالثقافـــة الآنجلـــو

 .المحاسبة الدولية أكثر من غيرها

هدفت هـذه الدراسـة إلى محاولـة التحقـق  Aljifri & Khasharmeh, 2006(v( دراسة  -
من تلاءم المعايير المحاسبية الدولية مع بيئة الإمارات العربيـة المتحـدة، وقـد إسـتعملت عـدة مقـاييس لإختبـار 

لتقيـــيم ملاءمـــة هـــذا التطبيـــق مـــع بيئـــة الإمـــارات العربيـــة مســـتوى تطبيـــق للمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة، وكـــذا 
المتحـدة، وكانــت النتــائج أن حجـم الشــركة معيــار محـدد لمســتوى التطبيــق، وكـذلك وجــد الباحثــان أن لافــرق 
بين الشركات المدرجة وغير المدرجة بخصوص مستوى التطبيق، ومن النتائج الأخـرى للدراسـة أن مسـتعملي 

ن تطبيــق المعــايير المحاســبة الدوليــة مــع ضــرورة ملاءمتهــا  وخصــائص بيئــة دولــة الإمــارات القــوائم الماليــة يؤيــدو 
 .العربية المتحدة

 Elizabeth & Paul,2000(vi(دراسة  -

“The role of international accounting standards in transitional 
economies” 

الدولية بالنسبة للدول الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فائدة تطبيق معايير المحاسبة
وقد طبقـت هـذه الدراسـة علـى عينـة مـن ) الانتقال من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق(

الشــركات المدرجــة في الســوق المــالي بجمهوريــة الصــين الشــعبية، حيــث زودتنــا بتقــارير ماليــة معــدة باســتعمال  
ة الدولية، وكذا المعايير المحاسبة المحلية، وكانت النتائج بعدم وجود فروقات ذات أهميـة كل من معايير المحاسب

بــين التقــارير المعــدة باســتعمال معــايير المحاســبة الدوليــة وتلــك المعــدة باســتعمال معــايير المحاســبة المحليــة، ســواء 
و فيمـا يخـص حجـم الأسـهم فيما يخـص تقـدير التـدفق النقـدي المسـتقبلي وتقـدير العائـد السـنوي للسـهم، أ

المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب، وقد أرجع الباحثان السبب إلى ضـعف الرقابـة علـى التقـارير السـنوية 
 .حيث أوصى الباحثان بضرورة رفع درجة شفافية التقارير المالية

  :فرضيات الدراسة

السـابقة تمّ صـياغة الفرضـية الرئيسـية على ضوء أهداف الدراسة التي تمّ تحديدها، ومـن منطلـق الدراسـات 
  : التالية

  .لا تتوافق خصائص البيئة الاقتصادية للجزائر مع متطلبات التطبيق السليم للمعايير المحاسبية الدولية
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  :وتم تقسيم هذه الفرضية إلى فرضيتين فرعيتين كما يأتي

لبـات التطبيـق السـليم لمعـايير الإبـلاغ لا تتوافق العوامل الاقتصادية التي تميز الاقتصـاد الجزائـري مـع متط -
  المالي الدولية،

 .لا تتوافق صائص البنية المالية الجزائرية مع متطلبات التطبيق السليم لمعايير الإبلاغ المالي الدولية -

 :منهجية الدراسة   

نظــرا لطــابع البحــث وقصــد الإحاطــة بمختلــف جوانبــه والإجابــة علــى إشــكالية المطروحــة وذلــك قصــد    
لوصول إلى الأهداف المرجوة، وكذا اختبار صحة الفرضيات تم اسـتخدام المـنهج الاسـتنباطي وذلـك بإتبـاع ا

وصــف متغــيرات الدراســة وتحليلهــا بطــرق علميــة متعــارف عليهــا،  مــن خــلالالأســلوب الوصــفي التحليلــي، 
  .بغية إستنباط النتائج للوصول إلى الإجابة على مختلف الإشكاليات المطروحة

  :ب النظري للدراسةالجان

يعــد الاقتصــاد الجزائــري مــن الإقتصــادات الناميــة الــتي طبقــت النظــام الاقتصــادي الإشــتراكي في فــترة مــن 
الفترات، ما سبب تبعات سـلبية مـازال الاقتصـاد الجزائـري يعـاني منهـا إلى اليـوم، ومـع التحـول الـذي سـعت 

ن الماضــي، لزمهــا القيـام بمجموعــة مــن إصــلاحات  إليـه الجزائــر نحــو اقتصـاد الســوق منــذ بدايــة تسـعينات القــر 
كان الهدف منها إيجاد الطريقة المثلـى لنقـل الاقتصـاد الجزائـري إلى اعتمـاد آليـات السـوق بـديلا عـن آليـات 

  :viiوقد لمس الإصلاح ما يلي: التخطيط المركزي
ضـــرائب خاصـــة إصـــلاح النظـــام الجبـــائي بتبســـيطه وإدراج الضـــريبة علـــى القيمـــة المضـــافة واســـتحداث   -

  بالجماعات المحلية مع توسيع الأوعية وتخفيض معدلات الضريبة،
إصـــلاح نظــــام النقــــد والبنــــوك بإعطــــاء الاســـتقلالية  للســــلطة النقديــــة في وضــــع وإدارة السياســــة  -

النقديـــة وإبعـــاد الخزينـــة العموميـــة  عـــن دائـــرة الائتمـــان  وتمكـــين البنـــك المركـــزي مـــن القيـــام بـــأدواره التقليديـــة 
 يق أهدافه المنشودة،لتحق

نظــام الاســتثمار بإزالــة القيــود المفروضــة عليــه بتكــريس مبــدأ حريــة الاســتثمار وإزالــة التمييــز بــين  -
مـع مـنح مجموعـة مـن الحـوافز . الاستثمار الوطني و الأجنبي من جهة وبين العمومي والخاص من جهـة ثانيـة

ة بـــه، خاصـــة في القطاعـــات خـــارج المحروقـــات ســـعيا الجبائيـــة والماليـــة والقانونيـــة وتبســـيط الإجـــراءات  المتعلقـــ
 لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الخام، 



  -دراسة حالة الجزائر : واقع البيئة الاقتصادية وأثرها على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية
       

 2012سبتمبر –07 :العدد                         316                                 مجلة ا�قتصاد الجديد
 
 

إقـــرار مبـــدأ خوصصـــة المؤسســـات العموميـــة كـــأداة للانـــدماج في اقتصـــاد الســـوق والـــتخلص مـــن  -
 المؤسسات العمومية ضـعيفة الأداء مـن جهـة، وكـأداة لإعـادة هيكلـة الاقتصـاد الـوطني دفعـا لـه نحـو المنافسـة

 .في اال الاقتصادي ةللحد من الاحتكار والبيروقراطي

ولمحاولــة الانــدماج في الاقتصــاد العــالمي قامــت الجزائــر بتوقيــع إتفاقيــة شــراكة مــع الإتحــاد الأوروبي كمــا    
تســـعى لأجـــل الانضـــمام للمنظمـــة العالميـــة للتجـــارة، كمـــا قامـــت الجزائـــر بإصـــلاح نظامهـــا المحاســـبي حيـــث 

، ليحــل 2010جــانفي  01 مــالي مســتوحى مــن المعــايير المحاســبية الدوليــة إبتــداء مــن طبقــت نظــام محاســبي
  . 1975محل المخطط المحاسبي الجزائري لسنة 

ويرى الكثير ممن المهتمين بشؤون المعايير المحاسـبية الدوليـة، أن التطبيـق السـليم للمعـايير المحاسـبية الدوليـة  
  :viiiمرتبط بعوامل الاقتصادية أهمها

 .النمو الاقتصادي معدل -

 .معدل التضخم -

 .درجة الانفتاح الاقتصادي -

 .حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة -

 .درجة نشاط السوق المالي -

  .... فاعلية البنوك ودورها في الاقتصاد -
   :مزايا تطبيق معايير المحاسبة الدولية

  :ixمن بين مزايا تطبيق معايير محاسبية موحدة، نذكر ما يأتي 
 .لدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الأجنبيةسهولة ا  •

زيـــادة مصـــداقية أســـواق رؤوس الأمـــوال المحليـــة مقارنـــة بأســـواق رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة الـــذي يعطـــي   •
 .احتمالية أكبر للشراكة والاندماج

 .زيادة مصداقية القوائم المالية للشركات في الدول النامية بالنسبة للدائنين المحتملين   •

 .فة رأس المال للشركاتتخفيض تكل   •

 .قابلية مقارنة البيانات المالية بين مختلف الدول  •

 زيادة الشفافية والمساءلة في نطاق الحاكمية المحاسبية  •

 ).لغة مالية مشتركة( زيادة قابلية فهم التقارير المالية   •

 ).قطرية(تخفيض تكاليف إصدار معايير محاسبية وطنية  •

 .الماليةسهولة تنظيم أسواق الأوراق   •

 .تخفيض التأثر بالضغوط السياسية •
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  :الصعوبات والانتقادات الموجهة للتوحيد المحاسبي الدولي

بالرغم من الهدف الذي تسعى إليه  لجنة معايير المحاسبة الدولية في تعزيز قبـول معـايير المحاسـبة الدوليـة    
شـير إلى وجــود بعــض الصــعوبات والعقبــات والتقيـد ــا في جميــع أنحــاء العـالم، نجــد بعــض المنظمــات المهنيــة ت

  : xالتي تعرقل عملية التطبيق الناجح للمعايير المحاسبية الدولية، نلخصها في النقاط التالية
  .تباين المستوى التعليمي بين الدول .1
 ...)رأس مالي، اشتراكي( اختلاف النظام السياسي  .2

 .اختلاف قانون الشركات والضرائب من دولة إلى أخرى .3

 ...).الدول المتقدمة، الدول النامية( الكبير في مستوى التطور الاقتصادي  تباين .4

 .الاختلاف والتباين في الممارسات المهنية للمحاسبة بين مختلف الدول .5

  :تحليل واقع الاقتصاد الجزائري وإختبار الفرضيات

لمعرفة واقـع الاقتصـاد  *تم عرض وتحليل العوامل الاقتصادية التي ذكرناها سابقا  على مدى خمسة سنوات
  :الجزائري ومدى جاهزيته لتبني المعايير المحاسبية الدولية

  .معدل النمو الإقتصادي .1

، وتعتـبر 2010و 2006معـدلات النمـو الاقتصـادية في الجزائـر بـين سـنة : 01يقدم لنا الجـدول رقـم   
الخمـــس ســـنوات  خـــلال % 3.3هـــذه المعـــدلات ضـــعيفة إذ في أحســـن الأحـــوال لم يتجـــاوز معـــدل النمـــو 

  الماضية، 
وهــذه المعــدلات لا تخــدم الجزائــر كوــا مــن الــدول الناميــة الــتي تحتــاج لمعــدلات نمــو مرتفعــة قصــد النهــوظ 
باقتصـــادها لمصـــاف الـــدول المتقدمـــة،  وباعتبـــار أن الاقتصـــاد الجزائـــري يعتمـــد بالدرجـــة الأولى علـــى الريـــع 

أنظـــر الجـــدول رقـــم (ل كبـــير بالصـــادرات النفطيـــة النفطـــي، يمكـــن القـــول أن هـــذه المعـــدلات مدعومـــة بشـــك
  . ، وعليه فتعتبر هذه المعدلات ضعيفة جدا)03
والاستنتاج الذي يمكن الخلوص إليه أن لهذ المعدلات الضعيفة تأثير غير مرغوب فيه بخصـوص التطبيـق   

الإقتصــادي أثــر  وهــذا حســب الدراســات الــتي رأت أن لمعــدلات النمــو. الســليم للمعــايير المحاســبية الدوليــة
  .xiعلى تبني السليم للمعايير المحاسبية الدولية

  .2010- 2006معدل النمو في الجزائر بين سنوات : 01الجدول رقم 

  2010  2009  2008  2007  2006 السنوات

  %03.3  %02.4  %02.4  %03  %02  معدل النمو الاقتصادي

  .2010التقرير السنوي لبنك الجزائر، : المصدر
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 وأثره على تطبيقات المحاسبة معدل التضخم  .2

، وتظهــر النتــائج والمقاســة علــى 2010-2006معــدلات التضــخم للســنوات  02يعطــي الجــدول رقــم 
، 2010ســنة % 36.23، أن معــدل التضــخم في ارتفــاع مســتمر حيــث بلــغ نســبة 2001أســاس ســنة 

ة بأسـعارها سـنة مقارنـ 2010سـنة % 36.23أين أن أسعار السلع والخدمات في الجزائر إرتفعـت بنسـبة 
، وهـــي نســـبة إرتفـــاع كبـــيرة، كمـــا وضـــحت النتـــائج أن أكـــبر إرتفـــاع ســـنوي للتضـــخم كـــان في ســـنة 2001
، والقــراءة لهــذه الأرقــام مــن الناحيــة المحاســبية يعكــس خلــل كبــير في تحليــل الأرقــام %5.74بنســبة  2009

المقيــاس المطبــق في عمليــة تســـجيل المحاســبية الــتي تعرضــها المؤسســات مــع إعتبــار أن التكلفــة التاريخيــة هــي 
تعـــد مؤسســـة  2009ســـنة % 5فالمؤسســـة الـــتي حققـــت نســـبة نمـــو في الأربـــاح بــــ . الأحـــداث الاقتصـــادية

ناجحــة، غــير أن تلــك المؤسســة غــير ناجحــة إذا مــا تم الأخــذ بعــين الإعتبــار معــدل التضــخم الســنوي لســنة 
  %. 5.74والمقدر بـ  2009

اء الأرقـام المحاسـبية بشـكل صـحيح، وهـذا مـا يشـجع الجزائـر علـى تبـني لذلك يعد التضخم مهـم في قـر    
" التقريــر المــالي في الاقتصــاديات ذات التضــخم المرتفــع" IAS29المعــايير المحاســبية الدوليــة، فمــثلا المعيــار 

  .1975يعالج مشكلة التضخم، وهذا غير متوفر في المخطط المحاسبي الوطني لسنة 
 المحاســـبية الدوليـــة قـــد يـــنعكس إيجابـــا علـــى التحليـــل الصـــحيح للوضـــعية الماليـــة والتطبيـــق الســـليم للمعـــايير

للمؤسســات الاقتصــادية، ممــا يحفــز عمليــة الشــراكة والتوســع وإنشــاء فــروع جديــدة لتلــك المؤسســات، كمــا 
يعطــي درجــة موثوقيــة كبــيرة للبنــوك في التعامــل مــع القطــاع الخــاص، خصوصــا أن دور البنــوك كبــير في تمويــل 

  .شاريع الاقتصادية وسيزداد عند ربط جسر الثقة بين المؤسسات الاقتصادية والبنوكالم
  

  2010-2006معدل التضخم  في الجزائر بين سنوات : 02الجدول رقم 

  2010  2009  2008  2007  2006 السنوات
معدل التضخم 
في الأسعار على 

أساس سنة 
2001  

14.05%  18.24%  23.99%  31.10%  36.23%  

ضخم معدل الت
السنوي من سنة 

  إلى سنة
2.31%  3.68%  4.86%  5.74%  3.91%  

  .2010الديوان الوطني للإحصائيات، : المصدر
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 درجة انفتاح اقتصاد الجزائري .3

تتمثل درجة الانفتاح الاقتصادي في حجم المعملات الخارجيـة مقارنـة بالنشـاط الإجمـالي للبلـد، وكلمـا     
  قتصاد منفتحا والعكس صحيح،يعتبر الا% 50كان مرتفعا أي أكثر من 

أن هناك تباينا بين المعـدلين معـدل الانفتـاح : 03من الملاحظ حسب النتائج المبينة في الجدول رقم      
الإجمــالي ومعــدل الانفتــاح دون المحروقــات، إذ أن القطــاع النفطــي لــه تــأثير كبــير علــى النتــائج المحصــل عليهــا 

إلى % 30ة المحروقـــات في النـــاتج الـــداخلي الخـــام تـــتراوح بـــين وعلـــى النـــاتج الـــداخلي الخـــام فنســـبة مســـاهم
وهــي نســبة عاليــة، ونفــس شــيء بالنســبة للصــادرات، فنســبة الصــادرات مــن المحروقــات لاتقــل عــن % 48
مــــن إجمــــالي الصــــادرات، وعليــــه فدرجــــة الانفتــــاح الإجماليــــة قــــد لا تعــــبر عــــن أداء فعلــــي للاقتصــــاد % 97

وعلـى ضـوء ذلـك يمكـن . يات ريعية مرتبطة بتقلبات السـوق النفطيـة العالميـةالجزائري بقدر ما تعبر عن معط
الأقـل انفتاحـا بمعـدل إنفتـاح خـارج المحروقـات في حـدود  تأن نصنف الاقتصاد الجزائـري ضـمن الاقتصـاديا

  . وهو ما يفسر على أن القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري ضعيفة. ℅ 40
واردات بشكل مفرط فتقريبا تضاعفت خلال خمس سـنوات، فكانـت في حين نلاحظ إزدياد حجم ال   

مليـار  2697.9لتقفز وبشكل ملفت للإنتباه إلى  2006مليار دينار جزائري سنة  1502.32قيمتها 
  . 2010دينار جزائري سنة 

ويمكـن تفســير هــذه النتـائج أن الاقتصــاد الجزائــري مهـدد بــالخطر لإعتمــاده علـى مصــدر واحــد للــدخل    
تمثل في المحروقات، ومع الإرتفاع الكبير للواردات، يجعل على الجزائر مسؤولية كبـيرة تجـاه بـذل مجهـودات والم

مضــــاعفة لتفعيــــل آليــــات الإنتــــاج الأخــــرى خــــارج المحروقــــات مــــع رفــــع قــــدرا التنافســــية مــــن أجــــل تنويــــع 
  . الصادرات الجزائرية

ومــن الناحيـــة المحاســـبية، تـــدل معــدلات الإنفتـــاح أن الإقتصـــاد الجزائـــري مــا زال منغلـــق علـــى نفســـه، ممـــا  
يجعل عمليـة تبـني المعـايير المحاسـبية الدوليـة صـعبة نظـرا لكـون الاهتمـام الأول مركـز علـى الريـع النفطـي، كمـا 

ممــا تــوفره مــن معلومــات شــفافة ومفيــدة  أن لتطبيــق المعــايير المحاســبية الدوليــة أفــاق كبــيرة لتنشــيط الاقتصــاد،
تســاعد المتعــاملين الإقتصــاديين علــى بنــاء شــراكات كبــيرة وتطــوير أعمــالهم، ســواء مــع متعــاملين جزائــريين أو 

  .أجانب
  ، المبالغ بالمليار دج2010-2006معدل انفتاح الاقتصاد الجزائري لسنوات : 03الجدول رقم 
  2010  2009  2008  2007  2006 السنوات

  PIB 8514.8  9366.6  11090  10034.4  12049.5   الناتج الداخلي الخام

  PIB 3882.2  4089.3  4997.6  3109.1  4180.4نصيب المحروقات من 

PIB7869.1  6925.3  6092.4  5277.3  4632.6  خارج المحروقات  
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  2697.9  2595.08  2636.02  1828.07  1502.32  الواردات

  3961  3135.08  5452.71  4191.52  3975.85  الصادرات

  67.23  53.5  96.85  68.33  82.25  الصادرات خارج المحروقات

  %55.26  %57.1  %72.93  %64.26  %64.33  *معدل الإنفتاح الإجمالي 

معدل الانفتاح دون 
 **المحروقات

%34.2  35.93%  44.85%  38.24%  35.14%  

  . 2010ائر، إعداد هذا الجدول باعتماد على التقرير السنوي لبنك الجز : المصدر

  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على تبني المعايير المحاسبية الدولية .4

طبيعة الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة في الجزائـر هـي عبـارة عـن إسـتثمارات ماديـة  مجسـدة  في مشـاريع   
زائري، مثل ما هـو جديدة أو فتح فروع لشركات أجنبية، وليست عبارة عن إستثمارات في السوق المالي الج

  .سائد في معظم دول العالم
وهــــذه المعطيــــات تعكــــس التقليــــل مــــن أهميــــة المحاســــبة ودورهــــا في جــــذب الاســــتثمارات الأجنبيــــة،      

فالمســــتثمرون الأجانــــب عنــــدما ينشــــئون إســــتثمارات بــــالجزائر تكــــون لهــــم القــــدرة علــــى مراقبتهــــا وتســــييرها، 
لهــم بالمقارنــة مــع المســتثمرين الأجانــب في الســوق المــالي، فهــذا النــوع فالمعلومــات المحاســبية لــيس مهمــة كثــيرا 

ــــة وشــــفافة وملاءمــــة تســــمح لهــــؤلاء  ــــوفير معلومــــات ذات جــــودة عالي الأخــــير مــــن الاســــتثمارات يتطلــــب ت
، ولايتحقــق ذلــك إلا بمســك xiiالمســتثمرين في الســوق المــالي بتقيــيم الفــرص المتاحــة واختيــار الفرصــة الملاءمــة

  .ةمحاسبة متطور 
معطيــات عــن تطــور الاســتثمار الأجنــبي المباشــر وعــدد الشــركات الــتي فتحــت لهــا  04يقــدم الجــدول رقــم 

والملاحظ أن حجم الاسـتثمارات الأجنبيـة قليـل جـدا إذا مـا . 2010-2006فروع بالجزائر خلال الفترة 
الإســـتثمار تم مقارنتـــه بـــدول ناميـــة لهـــا نفـــس خصـــائص الجزائـــر، ففـــي أحســـن الأحـــوال لم يتجـــاوز حجـــم 

مليــار دولار سـنويا، وهــو مبلـغ ضــئيل رغـم الارتفــاع الملمـوس الــذي شـهد تــدفق الاســتثمارات  03الأجنـبي 
مليــون دولار لســنة  19498وبلــغ الاســتثمار الاجنــبي المباشــر المــتراكم %. 56، والمقــدر بـــ 2008ســنة 

مــن الاســتثمارات في عــام  ، ويبقــى هــذا المبلــغ ضــئيل جــدا فــبعض الــدول الناميــة تحقــق هــذا التــدفق2010
  .واحد
والملاحــــظ كــــذلك مــــن خــــلال الجــــدول أن عــــدد الشــــركات الأجنبيــــة الــــتي فتحــــت فروعــــا بــــالجزائر ســــنة  

شـركة، وغالبـا مـا تعـد الشـركات الأجنبيـة أحـد  32إلى  2009شـركة ليـنخفض في سـنة  72بلغ  2008
لعــل محاولــة الجزائــر جــذب الاســتثمارات أهــم أدوات الضــغط علــى الــدول لتبنيهــا معــايير المحاســبة الدوليــة، و 
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الأجنبيـة سـبب مـن بـين أهـم أسـباب تبنيهـا للمعـايير المحاسـبية الدوليـة، علـى غـرار رغبتهـا في تطـوير نظامهــا 
  .المحاسبي من خلال توفير جو محاسبي مناسب يتلاءم مع المتطلبات الدولية

  .المبالغ بالمليون دولار        تطور الاستثمار الاجنبي المباشر           : 04الجدول رقم 

  2010  2009  2008  2007  2006 السنوات

  2291  2761  594 2  662 1  795 1  الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق

  19498  17206  14612  12950  11288  الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم

عدد –الاستثمار الأجنبي في شكل فروع 

  -ت فروعالشركات الاجنبية التي فتح
  غير متوفرة  32  72  غير متوفرة  غير متوفرة

  .لمؤتمر الأمم المتحدة لتجارة والتطوير  2011التقرير الإستثمار السنوي : المصدر

United Nations Conference on Trade and Development 
 تطور المديونية الخارجية للجزائر .5

المحاســبة، فجــل دول العــالم ممــن يطبقــون معــايير  لــيس للمديونيــة الخارجيــة أثــر مباشــر علــى تطبيقــات    
الأمريكيـة الـتي لهـا أكـبر . م.المحاسبة الدولية لهم مديونية خارجية،  بمن فيهم الدول المتقدمة وعلى رأسـهم و

  .ترليون دولار مع أا تسمك محاسبة متطورة بالمقارنة مع دول أخرى 13مديونية بالعالم تجوازت 
نيــة لــه أثــر كبــير علــى مســتقبل اقتصــاد البلــد وعلــى مكوناتــه، فالمديونيــة تــأثر علــى غــير أن تحليــل المديو   

السياسـة النقديـة لبلـد مـا مـن خـلال تأثرهـا علـى حجـم الكتلـة النقديـة وكـذا معـدلات الفائـدة الـتي يفرضــها 
ثر البنــك المركـــزي والـــتي تـــأثر بــدورها علـــى شـــكل الأدوات الماليـــة وعلــى مصـــادر التمويـــل للمؤسســـات، وتـــأ

المديونيـة كــذلك علــى السياســة الماليـة مــن خــلال تأثيرهــا علــى الضـرائب والمــنح الحكوميــة، فالمعــايير المحاســبية 
خصصت معيار للضرائب ومعيار للمنح الحكومية، وعليه فللمديونية أثر علـى التطبيقـات المحاسـبية لبلـد مـا 

  .بطريقة غير مباشرة
، 2010-2006ر المديونيـة الخارجيـة خـلال السـنوات الذي يقدم لنـا تطـو  05من خلال الجدول رقم 

مليـــار دولار  5.062يمكــن الملاحظـــة أن المديونيــة الخارجيـــة للجزائـــر في إنخفــاض مســـتمر فبعــد أن كانـــت 
وهــذا مؤشــر جيــد علــى إمكانيــة تحســن أداء . 2010مليــار دولار ســنة  3.679أصــبحت  2006ســنة 

  .طبيق المعايير المحاسبية الدوليةالاقتصاد الجزائري مستقبلا، مما يشجع على ت
  
  
  

  المبالغ بالمليار دولار                                : تطور المديونية الخارجية: 05الجدول رقم 
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  2010  2009  2008  2007  2006 السنوات

  5.457  5.413  5.586  5.606  5.612  المديونية الإجمالية

  3.679  3.921  4.282  4.889  5.062  المديونية متوسطة وطويلية الأجل

  1.778  1.492  1.304  0.717  0.550  المديونية أقل من سنة

  .2010التقرير السنوي لبنك الجزائر، : المصدر

  :واقع القطاع المصرفي الجزائري .6

بالرغم من الجهود الحثيثـة المبذولـة في سـبيل تعزيـز دور القطـاع المصـرفي في الاقتصـاد الجزائـري، إلا أن      
المحققــة لم ترقــى إلى الطموحــات والأهــداف المرجــوة، وفي مــا يلــي بعــض التفاصــيل عــن واقــع القطــاع  النتــائج

  :المصرفي الجزائري
يتكـــون المشـــهد المصـــرفي : ســـيطرة المصـــارف العموميـــة علـــى خارطـــة القطـــاع المصـــرفي الجزائـــري . أ

  :، منxiii2011جانفي  02الجزائري  بتاريخ 
  وك أجنبية فتحت لها فرع بالجزائر،بن 03بنوك عمومية و 06بنكا منها   20 -
 .مؤسسات مالية 06 -

والمتطلــع لهــذه الأرقــام يــرى التوجــه نحــو خوصصــة القطــاع المصــرفي في الجزائــر، غــير أن الواقــع لايعكــس    
هذه القراءة الأولية، فالمصارف العمومية لها شبكة من الفروع يصل عـددها إلى ثمانيـة أضـعاف شـبكة فـروع 

  هذا راجع لأسباب تاريخية،المصارف الخاصة، و 
ومـــا يمكـــن ملاحظتـــه أن المصـــارف الخاصـــة هـــي كلهـــا فـــروع لمصـــارف أجنبيـــة، وهـــذا يعكـــس عـــدم قـــدرة 

  .الاقتصاد الجزائري على خلق فرص للمتعاملين الخواص للاستثمار في هذا الجانب
  :المردودية وحجم القطاع المصرفي الجزائري . ب

إلى النــــاتج المحلــــي الخــــام في الســــنوات  M2النقديــــة  يعطينــــا الجــــدول رقــــم تطــــورا لنســــبة الكتلــــة
، والــــتي تعتــــبر مؤشــــرا علــــى درجــــة نمــــو القطــــاع المصــــرفي في الجزائــــر، والملاحــــظ أن 2006-2010

، فنســــبة الكتلــــة 2010إلى ســــنة  2006القطــــاع المصــــرفي في الجزائــــر حقــــق نمــــوا معتــــبرا مــــن ســــنة 
، وهـذا 2010سـنة % 67.7إلى  2006نة سـ %58النقدية إلى الناتج المحلي الخام إرتفعت مـن 

المتعـــاملين  ممـــا يشـــجع. النمـــو مؤشـــر إيجـــابي علـــى تحســـن القطـــاع المصـــرفي مـــن ســـنة إلى أخـــرى
الاقتصــــاديين الهــــادفين إلى توســــيع أنشــــطتهم مــــن التعامــــل أكثــــر مــــع المصــــارف قصــــد إيجــــاد ســــبل 

  . ناجعة لتمويل توسعام ومشاريعهم

 PIBة النقدية إلى الناتج المحلي الخام تطور نسبة الكتل: 06الجدول رقم 
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  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

  M2  (\ PIB 58%  64%  62.7%  71.5%  67.7%(الكتلة النقدية

  .2010تم الحساب باعتماد على التقرير السنوي لبنك الجزائر : المصدر

 :واقع السوق المالي الجزائري .7

تحسـين أداء عمـل السـوق المـالي الجزائـري منـذ تأسيسـها سـنة على  الرغم مكـن الجهـود المبذولـة مـن أجـل 
1991 xiv إلا ان النتــائج كانــت مخيبــة للآمــال، وبقيــت لحــد الســاعة بورصــة القــيم المنقولــة بــالجزائر تتميــز ،

بــأداء هزيــل، ولم تحقــق الأهــداف المرجــوة منهــا وخاصــة تلــك المتعلقــة بتنشــيط الاقتصــاد الجزائــري عــن طريــق 
  .رية متنوعة عن طريق الشراكةفتح فرص إستثما

فلحـــــــــد الآن وبعـــــــــد إنســـــــــحاب شـــــــــركة ريـــــــــاض ســـــــــطيف ودخـــــــــول شـــــــــركة أليـــــــــانس للتـــــــــأمين        
ALLIANCE ASSURANCES    بقيـت عمليـة التـداول محصـورة علـى ثـلاث شـركات ،

ة شـركة سـونلغاز وشـرك: مدرجة وشركتين قامتا بإدراج أوراق مالية في شكل سـندات ماليـة، والشـركتان همـا  
  .دحلي، وهذا ما جعل حجم تدولاا اليومية معدوما إلا في مناسبات قليلة

هذا ما أوجب على المشرع الجزائري إتباع أسلوب جديد يحـدد معيـار الإلتـزام النظـام المحاسـبي المـالي، تمثـل 
لهـا والـذي يـنص علـى أنـه يمكـن للكيانـات الـتي لايتعـدى رقـم أعما 2008جويليـة  26في القرار المؤرخ في 

  :xvوعدد عمالها ونشاطها أحد الأسقف الآتية خلال سنتين متتاليتين، مسك محاسبة مالية مبسطة
  .بدوام كامل 09ملايين دج وعدد العمال  10: رقم الأعمال : بالنسبة للنشاط التجاري -
عمـــال بـــدوام   09ملايـــين دج وعـــدد العمـــال  06رقـــم الأعمـــال : بالنســـبة للنشـــاط الإنتـــاجي والحـــرفي -

 .كامل

عمـال بـدوام   09م دج وعـدد العمـال  03رقـم الأعمـال : بالنسبة للنشاط الخدمي والأنشـطة الأخـرى -
  .   كامل

وعليه تم ميش دور هيئة القيم المتداولة في الجزائر  في ما يتعلق بتحقيق الالتـزام بالنظـام المحاسـبي المـالي   
ليـــة والتأكـــد مـــن صـــحتها مـــن مســـؤولية المــــدقق والتشـــريعات المرتبطـــة بـــه، لتبقـــى مهمـــة مراقبـــة التقـــارير الما

  .الخارجي ومصالح الضرائب
  
 

  :نتائج الدراسة
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واقــع الاقتصــاد الجزائــري بعيــد عــن تحقيــق متطلبــات التطبيــق الســليم لمعــايير الإبــلاغ المــالي الدوليــة، وذلــك 
  : من خلال

تقدمــة، والــتي علــى معــدل النمــو الاقتصــادي غــير كــاف للنهــوض بالاقتصــاد الجزائــري لمصــاف الــدول الم •
 أساسها أعدت المعايير المحاسبية الدولية،

إعتمــاد شــبه تــام علــى قطــاع المحروقــات، يعكــس عــدم تنــوع الاقتصــاد الجزائــري بمــا يــتلاءم مــع مختلــف  •
 متطلبات المعايير المحاسبية الدولية،

معـــدل درجـــة الإنفتـــاح الاقتصـــادي أقـــل مـــن المتوســـط، ممـــا يعكـــس عـــدم إنطـــواء الاقتصـــادي  •
الجزائــري علــى نفســه، علــى عكــس كــون أن المعــايير المحاســبية الدوليــة والــتي تعتــبر مــن ملامــح العولمــة جــاءت 

 لتجسد التداخل الدولي وإنصهار اقتصادات الدول في بعضها البعض،

حجــم الاســتثمار الأجنــبي ضــعيف إذا مــا قــورن بــدول ناميــة أخــرى، يعكــس قلــة الضــغط علــى الجزائــر  •
 .تاسبية الدوليةبتطبيق المعايير المح

ضعف نشاط السوق المالي، فعدد الشركات المدرجة فيه لم يتعدى ثلاثـة شـركات علـى الـرغم مـن مـرور  •
أكثــر مــن عقــدين مــن الــزمن علــى نشــوءه، وفي أغلــب الأحيــان تنعــدم التعــاملات الماليــة فيــه، يعكــس هــذا 

ية الدوليـة، غلـى غـرار جميـع دول العـالم الأمر تحييد أهـم مشـرف علـى إلـزام الشـركات بتطبيـق المعـايير المحاسـب
الــتي تبنــت المعـــايير المحاســبية الدوليـــة، ممــا يجعــل عمليـــة الرقابــة علـــى إلــزام الشــركات محـــدودة ومقتصــرة علـــى 

 الجهات الضريبية فقط،

ضـــعف أداء القطـــاع المصـــرفي، يقلـــص حجـــم الممارســـات الماليـــة المتضـــمنة في المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة،  •
 .تعلق بالأدوات المالية والمشتقات المالية خصوصا ما

  :توصيات واقتراحات

قيـــام بإصـــلاحات إقتصـــادية ـــدف إلى رفـــع معـــدل النمـــو ودرجـــة الإنفتـــاح الاقتصـــادي مـــع تخفــــيض  -
 معدلات التضخم،

مــن خــلال النتــائج المحصــل عليهــا ومــن خــلال الجانــب النظــري للدراســة، يقــترح الباحــث التوصــيات     
  : الآتية

 ة تعزيز دور السوق المالي الجزائري من خلال تبسيط عملية الإدارج فيه،ضرور  -
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القيــام بحمــلات تســويقية شــاملة وهادفــة، بقصــد جــذب الشــركات الاقتصــادية لــدخول بالبورصــة، مــن  -
 خللا تبيان الفرص المتاحة التي يمكنهم الإستفادة منها إذا ما تم إدراجهم بالبورصة،

ك الخاصة مع إدارج البنوك العمومية في البورصة عن طريق فـتح رأس مالهـا فتح اال بشكل أوسع للبنو  -
 لتعزيز الشفافية فيها وتنشيط المنافسة،

                                           
i  . ،2009سلمة داماك، سلمة داماك ،La cultue et le recours aux IAS/IFRS ورقة بحث ،
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ii  .بحث مقدم دور المعايير المحاسبية في توجيه السلوك الاقتصادي، عبد الناصر نورو  طلال الججاوي ،
عمان، أيام ، المحاسبة في خدمة الاقتصاد: القانونيين الأردنيين بعنوانللمؤتمر العلمي السادس لجمعية المحاسبين 

  .2004سبتمبر  22-23
iii  .،رسالة ماجستير غير  منشورة، كلية مدى تطبيق المعايير المحاسبة الدولية في سوريا، 2007دهبي موفق ،

 .الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا
iv   . Daniel Zeghal & Karim Mhedhbi,2006 An analysis of the factors affecting the 
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International Journal of Accounting, V: 41, Pp: 373–386. 
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vi  . Elizabeth Eccher & Paul M. Healy,2000 The role of international accounting standards in transitional 

economies, Social Science Research Network Electronic Paper Collection, www.ssrn.com, at 20 Jan 2008. 
vii  . ،يد قديالمؤتمر ، بحث مقدم الجزائر نموذجا: على الاقتصاديات العربية االأزمة المالية وأثرهعبد ا
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xi  . ،مرجع سابقسلمة داماك.  
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